
 منــــذ قابيــــل وهابيــــل، ثــــم إتيوكليس 
وبولينايكيــــس، وأتريوس وتيويســــتيس 
في التراجيديا الإغريقيــــة، تحفل الأعمال 
الأدبية والمســــرحية بثيمــــة الصراع بين 
أخوين، أحدهما طيب والثاني شرّير، ولو 

بأوجه مختلفة.
وهنريك إبســــن (1906-1828) يتناولها 
من منظور  في مســــرحية ”عدوّ الشــــعب“ 
إيكولوجي ســــابق لعصره، وهو ما يؤكّد 
راهنيــــة هذا النــــص الدرامي الــــذي ألفه 
عام 1883، وصــــوّر فيه صراعا إيكولوجيا 
سياســــيا بين الأخويــــن تومــــاس وبيتر 

ستوكمان.
تحوم الأحداث حــــول محطة حمامات 
معدنيــــة استشــــفائية أسّســــها الأخــــوان 
ســــتوكمان، فتولى بيتر الذي يشغل خطة 
محافــــظ إدارتهــــا بشــــكل حقّــــق للمدينة 
رخاءها، وقــــام تومــــاس الطبيب بضمان 

جودة العــــلاج الذي يتلقــــاه المنتجعون. 
ورغــــم أن المظاهر توحــــي بأنهما متفقان 
على كل شــــيء، فإن الحقيقــــة غير ذلك، إذ 
تكفي شــــرارة واحدة لتشــــعل نار الخلاف 

بينهما.
وقــــد اندلعــــت الشــــرارة هــــذه المرة 
حين اكتشــــف تومــــاس أن بكتيريا بداخل 
القنوات تلوّث مياه المحطة وتهدّد صحة 
الــــزوّار. أراد إعــــلامَ الأهالــــي عــــن طريق 
الصحافــــة، وغلقَ الحمامــــات ريثما يُعاد 
بنــــاء تجهيزاتهــــا، ولكن أخــــاه اعترض 
بشــــدة، لأن الحمامــــات هي مصــــدر ثراء 
المدينة وعلامتها التجارية، وقد تســــاهم 
أشــــغال الصيانة في إفلاس المســــاهمين 

ودافعي الضرائب المحليين.
وبعــــد أن عدّت الصحافة الخبر خبطة 
لأوامــــر  وامتثلــــت  تراجعــــت  صحافيــــة، 
المحافظ وتهديداته، ولم يلبث توماس أن 
وجد نفسه وحيدا، فقد تخلّى عنه الجميع 

باستثناء زوجته وابنته.
كان توماس على قناعــــة بأن الحقيقة 
التضامــــن  لــــه  تجلــــب  ســــوف  وحدهــــا 

والمســــاندة، وبســــذاجته الخاليــــة مــــن 
أي وعي سياســــي كان يحســــب أن أخاه 
ســــيأخذ برأيه لمــــا فيه الصالــــح العام، 
إلاّ أن بيتــــر المحافــــظ لــــه تصــــوّر آخر 
عن الحقيقــــة يســــتند إلــــى البراغماتية 
الاقتصاديــــة، ولكــــي يحمــــي مصالحــــه 
ومصالح المساهمين في الحمّامات، حاك 
خطــــة لتكذيــــب أخيه، وتحويــــل الظنون 
نحــــوه كخطر يتهدّد المجموعة، بل كعدوّ 

للشعب.
وبينمــــا كان الخصــــام الأخوي يمتد 
ويترامى على المدينة كلها، يُدخل إبســــن 
على الحبكة عنصــــرا جديدا يتراوح بين 
الكوميديا والتراجيديا، ويدفع بالمتفرج 
إلى التســــاؤل هل نصدق مطلــــق الإنذار 
الــــذي يدفعــــه حرصه علــــى الحقيقة إلى 
موت اجتماعي؟ وكيف يمكن الفصل بين 
متطلبات العدالة ومقتضيات الاقتصاد؟

الأخويــــن  أن  المخــــرج  رأي  وفــــي 
المتعاديَين يمثلان وجهين لعملة واحدة، 
والخــــلاف بينهما لا يمكــــن حلُّه في نوع 
من الانسجام الإنســــاني، فلا شيء يدعم 
المجموعــــات البشــــرية خيــــر مــــن كذبة 

مشتركة، على حساب كبش فداء.
هــــذا النص كتبه إبســــن فــــي الغربة 
عقب الفضيحة التي أثارتها مســــرحيته 
السابقة ”الأشباح“، وقابلها النقد بتنديد 
واســــع، لكونها فضحت عيوب المجتمع 
النرويجي المحافظ. وكعادته في الكشف 
عن مســــاوئ مجتمعــــه، ركّز هــــذه المرة 
علــــى تناقضــــات الديمقراطية فــــي بلده، 
حيث يســــتغل بعض المسؤولين مركزهم 

للإثراء على حساب الشعب.
تومــــاس  الألمانــــي  غــــرار  وعلــــى 
أوســــترماير فــــي مهرجــــان أفينيون عام 
2012، ســــعى الفرنســــي جــــان فرنســــوا 
ســــيفاديي إلى خلق مناخ يناسب أحداث 
المسرحية، من جهة سينوغرافيا صائبة 
تصوّر محطة استشفاء بالمياه المعدنية، 
ومن جهة تنويع المواقف لتجنّب الوقوع 
فــــي خطاب مانوي بين طرفين متنازعين، 
لكل منهما حجته. إضافة إلى إلغاء الجدار 
الرابع حيث يختلط الجمهور بالممثلين، 
حتــــى يكون وســــط الصــــراع الذي يضع 
وجها لوجه الطبيّ والسياسيّ، ما يوحي 

بأن القضية تهمّ الجميع.

وســــيفاديي لا يكتفــــي بســــرد حيــــاة 
توماس الــــذي تحوّل إلى ”عدوّ للشــــعب“ 
بل يعمد أيضا إلــــى تفكيك محيطه، حتى 
على الخشــــبة، تحت أنظــــار جمهور يقوم 
مقام الشاهد، فالذي ظن أنه محاط ”بكتلة 
اكتشــــف أنها لا ترجو  شــــعبية متراصّة“ 

سوى إقصائه.
قد يكــــون من بين هذا الجمهور مُطلِق 
إنذار (أو مخبر في أدبيات وسائل الإعلام)، 
أو شعبويّ خطير، أو مندّد بطغيان أغلبية 
حمقاء. وفي الطــــرف المقابل خصوم من 
ممثلــــي الدولــــة أو مدافعين عــــن مصالح 
ذاتية أو صحافييــــن متواطئين يبتدعون 
الحجج السخيفة باسم المصلحة العامة.

”عــــدوّ الشــــعب“ نــــص يثبــــت حداثة 
إبسن واستشــــرافه للمشاكل الإيكولوجية 
والرأسمالية التي تعاني منها المجتمعات 
الغربية اليوم، والتلوّث الذي يتحدث عنه 
هو تلــــوّث العقول أكثر منــــه تلوّث الماء، 
وتوماس ليس أقل خطــــرا من أخيه بيتر، 
فعندمــــا التقى بالأهالي فــــي اجتماع عام 
كان يريد خلاله تبرير موقفه، جعل يشــــتم 
الحاضريــــن، ويندّد بالحمــــق الذي ضرب 
علــــى عقــــول الأغلبيــــة المتراصــــة، كعدوّ 
للحقيقة والحرية يسمّم المنابع الحيوية 

للذهن، ويصيب الأرض بالتلوّث.
عندمــــا ســــئل ســــيفاديي عــــن تحوّل 
توماس من بطل إلى عدوّ للشــــعب، أجاب 
”فــــي الفصل الرابــــع، بينمــــا كان توماس 
ســــتوكمان يحاول كســــب نصرة الأهالي، 
جاوز حدّه ففاه بكلام صادم، حيث أسهب 
فــــي التنديد بمــــن لا يوافق موقفــــه، وعدّ 
نفسه الوحيد الذي يمكن أن ينقذ المدينة 
ممّن يســــتغلون خيراتهــــا دون وجه حق. 
وهو خطاب شــــعبوي نجد صــــداه اليوم 
عند أكثر من قائد، يقول أنا أو الطوفان“.

كنت أتوقّع أنها لا تزال تنظر 
من النافذة إلى الجسر العتيق. 

بياتريسا هي حبيبة دانتي مؤلف 
الكوميديا الإلهية حين كتب لي صديقي 
الرسام زياد دلول ”بوتشيلي ينظر هو 
الآخر من النافذة“، وهو يقصد متحف 

أوفسي في فلورنسا.
أعتقد أن رؤية ”الربيع“ و“فينوس“ 

لبوتشيلي هي حلم كل رسام. شيء 
مربك جعلني أطيل الوقوف أمام 

اللوحتين لأعرف السبب. ربما كانت 
الدعاية أكبر من الواقع.

في لحظة وقوفي الأولى أمام الربيع 
اكتشفت أنني كنت على خطأ. واعتذرت 

من الرسام الذي عاش أعظم اللحظات 
في تاريخ البشرية. لحظة انفصال عصر 

النهضة عن العصور الوسطى.
النظر إلى بوتشيلي ضروري 

بالنسبة إلى كل رسام. متعة أن تكون 
رساما، ذلك أولا. وثانيا لأن تكون رائدا 
في التحول الحضاري. يمكن النظر إلى 

تلك اللوحتين باعتبارهما من نتائج 
مختبر تجريبي. لا يزال الجمال ينعش 

قدرتيهما على تخطي الأزمنة.

سيكون الجميل جميلا دائما. ذلك 
درس يتعلمه الرسامون المعاصرون 

من رسام كان مؤمنا بأن في إمكان 
الرسم أن يخترق العصور ليجعل منها 

عصرا واحدا هو عصره. بوتشيلي 
الذي مهّد لعصر النهضة برسومه لم 
ينقطع عن الأساطير الرومانية. كان 

مسيحيا ووثنيا في الوقت نفسه. 
حقيقته تكمن في نزعة استعلائه على 

ما هو شائع وعادي من الأفكار. إنه 
لا يقلّد أحدا حتى لو كان ذلك الأحد 
أميرا من أبناء السلطة المتنوّرين.
لا يزال بوتشيلي ضروريا. إنه 

رسام عظيم. غير أن الأهم من ذلك أنه 
عرف كيف يُغري العصور لكي تكون 

عصرا واحدا. وذلك ما يستند إليه فكر 
ما بعد الحداثة.

سيكون بوتشيلي ملهما بقدر ما 
يكون سببا للتحرّر من الانتساب إلى 

عصر بعينه. من المؤكّد أن آخرين 
كانوا قد رسموا أفضل منه وكانوا 
متمكنين من التقنية أكثر، غير أن 

أحدا منهم لم يصل إلى مستوى ثقته 
بقدرة الرسام على أن يكون سيّد 

عصوره.
ذلك ما يفكّر فيه الرسام المعاصر. 

وهو ما يجعلني أنظر إلى بوتشيلي 
باعتباره رساما معاصرا.

صراع حام بين الطبي والسياسي
النظر إلى لوحات بوتشيلي ضروري لكل رسام
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التداعيات النفسية لا تقودنا إلا إلى دائرة التذك
{تقاطع}.. فيلم خيال علمي تضيع حبكته في ثنايا الماضي وجراحه

 لا تتمحــــور إشــــكالية فيلــــم الخيــــال 
للمخــــرج  ”تقاطــــع“  الجديــــد  العلمــــي 
غــــوس هولويــــردا فــــي التمنــــي ولا في 
الخيــــال المجــــرد، بــــل مــــن خــــلال فريق 
العمل الذي يواصل البحث حتى الوصول 
إلى ماكنة الزمن التــــي بإمكانها أن تنقل 
الكائنات عبر الزمن ســــواء إلى الماضي 
أو إلى المســــتقبل، وبذلــــك عدنا إلى تلك 

الثيمة المتعلقة بعجلة الزمن.
والإشــــكالية هنــــا ترتبط بمــــا أنجزه 
جاســــون  (الممثــــل  رايــــان  الزوجــــان 
سبيســــاك) وزوجته كاتلين (الممثلة ليان 

ديرنك) ومعهما نيت (الممثل آب رثليس) 
وهــــو زميلهما في العمل وشــــريكهما في 
المشــــروع. إلى هــــذه النقطــــة المفصلية 
ســــوف يقدّم المخــــرج الحصيلة النهائية 
من خلال بضع تجارب على الفئران تتكلل 

بالنجاح.
وعلى غيــــر المعتاد في هــــذا الفيلم، 
يختلــــف ”تقاطــــع“ عن أفــــلام تنتمي إلى 
نفس النوع التي تنتقل فيه الشــــخصيات 
إلــــى الزمن الآخــــر وتعيش فيــــه، ولربما 
مصائرهــــا.  تغييــــر  فــــي  طرفــــا  تدخــــل 
فالشــــخصيات هنا لن تنتقــــل إلى الزمن 
الآخر بل إننا سنعد ذلك حقيقة واكتشافا 

علميا جديرا بالأهمية.
يعمـــد المخرج في القســـم الأول من 
الفيلـــم إلى نوع من التصعيد في الإيقاع 

لمواجهة متغيـــرات غير منتظرة، ومنها 
مثـــلا أن يجـــد رايـــان زوجتـــه وقـــد تم 
احتجازهـــا من قبـــل متشـــددين دينيين 
يدعون إلى التمسك بالقيم الدينية وعدم 

الاقتراب من عامل الزمن.
الدخـــول هنـــا فـــي منطقـــة التأهيل 
لتنفيـــذ تلـــك الرحلـــة، ولســـوف تدخل 
الزوجـــة فيما الإرهابي يصوّب الســـلاح 
إلى رأســـها كي يرغمها على الولوج إلى 
تلك الأسطوانة المغلقة التي لن تستطيع 
الخـــروج منها، وبذلك ســـوف ترحل هي 

والإرهابي إلى زمن مجهول.
الحبكـــة  هـــذه  المخـــرج  يســـتخدم 
ليـــس لغـــرض تطويرهـــا بل للتشـــعّب 
بنـــا في تفصيلات أخـــرى ربما تكون قد 
أضعفت هذه الدرامـــا، بمعنى أن قضية 
المتشددين الدينيين لن تتحوّل إلى ثيمة 
ولا إلـــى حبكـــة في حد ذاتها بل ســـوف 
تختفـــي كليا بانتهـــاء مشـــهد احتجاز 

الزوجة.
ولنعـــد إلـــى أداة طيعة يتـــم اللجوء 
إليهـــا منذ زمن في عالم الســـينما، وهي 
أداة الفـــلاش بـــاك، ويمكن القـــول إنها 
الوســـيلة الوحيـــدة التي بنـــى المخرج 

قواعد الفيلم عليها. 

لكن الإسراف في اســـتخدام الفلاش 
بـــاك ســـيؤدي إلـــى أضـــرار جســـيمة 
بالخطوط الســـردية والبناء الدرامي في 
الفيلم، أما هنا فإن الفلاش باك هو الذي 
ســـوف يقودنا إلى ما سوف يتوالى من 

أحداث.

مشهد يظهر فيه رايان وزوجته وهي 
في وضع بائس كمن تعرّضت إلى صدمة 
وحروق، وهي شـــبه غائبة عن الوعي ثم 
لننتقل مباشرة إليهما وهما في المنزل، 
لتبـــدأ الرحلة مـــع التجارب فـــي داخل 

المختبرات.
وبما أن تلك التجـــارب لها أن تنجح 
أو تفشـــل، وللنجاح أو الفشـــل ما يجب 
أن يترتـــب عليه دراميـــا، إلاّ أن التجربة 

عندمـــا تنجح يجد المخـــرج ومعه كاتب 
ســـؤالين  أمـــام  نفســـيهما  الســـيناريو 
محددين: وماذا بعد؟ وأين هي الحبكات 
الثانوية؟ إذ كان من المعتاد في أفلام من 
هذا النوع أن تذهب الشـــخصية نفسها 
إلى المســـتقبل أو إلى الماضي. لكن ذلك 

لن يحصل.
الفلاش باك في استخدامته المسرفة 
يقودنـــا إلـــى الطفولـــة وســـن المراهقة 
بالنســـبة إلـــى الزوجيـــن ومـــا كابداه، 
وخاصـــة رايـــان الـــذي ســـوف يواجـــه 
ســـارقا أو مخبـــولا يتســـبب فـــي موت 
شـــقيقته الصغيرة، وما سوف يتبع ذلك 
من تداعيات نفســـية ســـتؤثر على رايان 
إلـــى درجة أنه من شـــدة الصدمة لا يكاد 
يميّز شـــقيقته في الصور الفوتوغرافية. 
ولســـوف نتســـاءل هنـــا ما جـــدوى أية 
إضافة خارج الســـياق وخـــارج خطوط 

السرد الفيلمي؟
واقعيا ليست هناك مساحة مفتوحة 
لملء فراغ الدراما، لكـــن المخرج لا يأبه 
بهـــذه القاعـــدة أو البديهيـــة فيمعن في 
إبعادنـــا عن القصة الأساســـية، ليعرض 
لنـــا تفاصيـــل الحيـــاة اليوميـــة لرايان 
وهو فـــي المدرســـة الثانويـــة وعلاقته 

المبكرة مـــع كاتلين ومع نيت، فهو الذي 
يقف إلى جانبـــه وهو يخوض عراكا مع 
المشـــاغبين مـــن زملائه في المدرســـة، 
وهنـــا نشـــعر بـــأن المخـــرج قد نســـي 
القصـــة والبدايـــات المرتبطـــة بالخيال 
العلمـــي وراح ينشـــغل بيوميـــات رايان 

ومغامراته.
لا شـــك أننا أمام نوع من الترهل في 
الســـرد الفيلمـــي وفي الاســـتغراق غير 
المجدي في تفرعات هامشية لا تصب في 
البنـــاء الدرامي، إلى درجة أننا نتغاضى 
عن ثيمة الخيـــال العلمي التي بدأنا بها 
لنمضي مع رايان في مغامرته، أو قل في 
يومياته وإحباطات طفولته وكونه طفلا 

نابغة.
ولا شـــك أن تتبّـــع بعـــض مراحـــل 
حياة شـــخص نابغة ســـوف يكون له ما 
يبـــرّره لو كنـــا بصدد فيلم ســـيرة ذاتية 
مثلا، بـــأن نعود إلى جـــذور ذلك النبوغ 
والنشـــأة وما إلى ذلك، لكننا هنا بصدد 
فيلـــم درامـــي ينتمي إلـــى فئة ســـينما 
الخيال العلمي، وذلك مـــا أوقع المخرج 
في العديد من الإشـــكاليات على مستوى 
السينمائية  والمعالجة  الفيلمي  الســـرد 

للأحداث.

العزلة وسط الزمن أو الاحتجاز أو البحث عن منفذ أو سبيل لإيقاف حركة 
الزمــــــن أو تمني العودة بالزمن إلى الوراء كلها تحديات متشــــــابكة تصدى 
لها أدب وســــــينما الخيال العلمي منذ البواكير الأولى. فلماذا نحن؟ ولماذا 
ــــــة للتذكر والرغبة في  الزمن؟ وهل تمكــــــن العودة بالزمن إلى الماضي لغاي
تغيير المصائر؟ هذه الأســــــئلة وغيرها تطرح بقوة بوصفها ثيمة للعديد من 

أفلام الخيال العلمي، ومن بينها فيلم ”تقاطع“ للمخرج غوس هولويردا.

مسرحية ”عدو الشعب“، التي تعرض الآن بمسرح بلفيل بباريس، يبدو فيها 
هنريك إبسن ســــــابقا لعصره، وهو يطرح قضية حماية البيئة وعواقب من 
ــــــه إلى خطر قائم أو محدق، ولكنه يتناولها من زاوية صراع بين أخوين  ينبّ

لا نعرف في النهاية من منهما عدوّ الشعب؟

تجارب علمية دون طائل ق
ّ

شخصيات مسحوقة تسعى إلى التحق

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

+

الفيلم بدا سيرة ذاتية عن 

طفل نابغة عاش العديد 

من الإحباطات، أكثر منه 

فيلما للخيال العلمي ينتقل 

ببطله في رحلة عبر الزمن

 الشعب} نص يثبت 
ّ
{عدو

حداثة إبسن واستشرافه 

للمشاكل الإيكولوجية 

والرأسمالية التي تعاني منها 

المجتمعات الغربية اليوم


